


1

الزَّوابع
العالم؛ حقيقتُه وخيالُه

عدي تأليف: ناجي السَّ

صدرت الطَّبعة الأولى عام 1935

عن المطبعة الوطنيَّة في عكَّا



2

وزارة الثقافة الفلسطينية

سلسلة الموروث الثقافي

عدي اسم المؤلف: ناجي السَّ

اسم الكتاب: الزَّوابع

الطبعة الأولى: 1935 عن المطبعة الوطنيَّة في عكَّا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطبعة الثانية: 2022

مراجعة وتدقيق: رشيد عِناية

تصميم الغلاف: فاطمة حسين

لوحة الغلاف للفنانة: صوفي حلبي

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو أي جزء منه، 

أو تخزينه في نطاق استعمال المعلومات، أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون 

إذنٍ مسبق من الناشر.

All rights are reserved. No part of this publication may be 

reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any 

form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 

recording or otherwise, without prior permission of the publisher.

فلسطين

www.moc.pna.ps



3

الزَّوابع



4



5

1

تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«
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الإهداء

إن كانــت ثقافتــي يرجــع فضلهــا إلى دور العلــم التــي نشــأت بهــا، فتفكــري 

ــإلى  ــخصيته، ف ــا ش ــن حباله ــجتني م ــذي نس ــوم؛ ال ــدي المرح ــود إلى وال يع

روحــه الطَّاهــرة أهــدي كتــابي هــذا الــذي هــو زوابــع نفــي في دنيــا 

الحقائــق والخيــال.

عدي ناجي السَّ
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يَّة الحُرِّ

ــل الســام  ــة روضــة ورود عــى جب ــاة، الحري ــة كوكــب في ســماء الحي الحري

الحريــة تــاج الممالــك، ومقــر القــوة، ورأس العــدل، ونــور الإيمــان عــى أركان 

مــن الحريــة يقــوم الوجــود في العــالم، وفي صواعــق الــرق يتقــوض مــن 

ــة أم  ــة الآن وهــل هــو موجــود حقيق ــع العــالم بالحري الجــذور. وهــل يتمت

ــالًا؟ خي

ــأن  ــع ب ــات والرائ ــا المدني ــم أيه ــي تمنحه ــك الت ــة تل ــاس الحري ــرف الن يع

ــم  ــة أعماله ــروا في ناحي ــو فك ــا. ول ــم بعض ــن رق بعضه ــأي ع ــوا في ن يكون

واســتظهروا أخطاءهــا ومــا نجــم أو ينجــم عــن تلــك الأخطــاء مــن الأخطــار 

لأدركــوا بأنهــم ليســوا أحــرارا، وأنهــم ســائرون في حياتهــم عــى مــا يشــتهيه 

تفكرهــم المضطــرب لا ضمائرهــم وعقولهــم، وإن اضطــراب تفكرهــم ناجــم 

عــن انحــال المــادة الحيويــة في أشــباح عقولهــم، وأنهــم تائهــون في ظلــمات 

ــاة.  الحي

إن الحريــة في حيــاة الإنســان حريــة عقلــه بالتــرف بشــئونه تــرف المالــك 

فــا يعصيــه أمــرا وإذا جابــه كارثــة أو معضلــة يقــف موقــف القائــد المديــر 

ــك  ــواء. تل ــذي يعــرف كيــف ينجــي ســفينته مــن أخطــار الأن أو القبطــان ال

هــي الحريــة الحقيقيــة. فهــل لهــا وجــود في فــرد أو جماعــة في عــالم اليــوم؟
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الفلسفة والعالم

ــك  ــول، ولتل ــث الأدوار والفص ــن حي ــر م ــخ الب ــا كتاري ــفة تاريخ إن للفلس

ــر  ــرة الب ــم عباق ــر أبطاله ــرح الفك ــى م ــل ع ــي تمث ــول الت الأدوار والفص

بــأسره، كانــت الفلســفة في ضحــی تاريخهــا أي في زمــن حكــماء اليونــان تنــر 

في الآفــاق تعاليــم الفضيلــة في عــالم يخفــق قلبــه بذکــری الفضيلــة ويقدســها، 

عــى أن اســتبداد بعــض ذوي الســلطة المســتبدين ومحاولتهــم إخفــاق تلــك 

الرياحــين الإنســانية )تعاليــم الفاســفة الحكــماء( كان كمحاولــة الغــمام مــن 

ســتر أنــوار الشــمس. وكــما أن تلــك الأنــوار أنــوار الشــمس المضيئــة نواحــي 

ــور  ــإن ن ــا ف ــه بضيائه ــم كثافت ــار رغ ــطع النه ــمام فيس ــترق الغ ــون تخ الك

الحكــماء كان يتجــى في أوســاط الأمــم والأفــراد رغــم اســتبداد ذوي النفــوذ 

والســلطان.

ــز الطبيعيــة التــي نمــت فيــه منــذ نشــأته،  كان العــالم وقتئــذ ممتلــك الغرائ

ــا ذكرهــا  ــك الأبطــال وأحي ــح، فمجــد تل ــه الصحي ــه، قاهــر بقلب ــوي بإرادت ق

تماثيــل ظلــت خالــدة كأنهــا أعــام مــن الأنــوار خافقــة في ظلــمات اليــوم ولمــا 

ــم  ــن النع ــروش م ــى ع ــا ع ــرسي مجده ــع ك ــد المجتم ــادة وتقل ــت الم تقدم

ــه.  ــه وإرادت ــوى نفس ــك ق ــا كان يمل ــي به ــة الت ــز الطبيعي ــد غرائ ــدأ يفق ب

ــة  ــوره الطبيعــي ينطفــئ بالتدريــج وحلــت الظلمــة التــي هــي نهاي ــدأ ن وب

ســعادته وأشرق النــور الصناعــي يأتلــق، وســلمت الحقيقــة عرشــها الغــالي إلى 

ــال. فالفلســفة وإن تشــع الآن مــن مخيــات أعــام الفكــر أو مــن وراء  الخي

تواريــخ العظــماء الأقحــاح وأفكارهــم الخالــدة فليــس تنورهــا مــر ســبيل في 

عــالم اليــوم وبذلــك تطــورت الفلســفة مــن ناحيــة العمــل إلى ناحيــة القــول. 
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والفكــر وإن يتعــالى فإنــه في أحــط درجاتــه في ناحيــة الأثــر وهــو لا يخــرج 

عــن حــد كونــه يمثــل إحــدى الروايــات عــى مــرح الخيــال ومــا تلــك النعــم 

التــي يتخيــل العــالم بأنــه يفترســها ســوى خيــال مــن روايــة أخرجهــا الخيــال 

ــال. للتمثيــل عــى مســارح الخي
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اع الكبير بين قوى الحياة الــرِّ

ــلام لا وجود له عالم السَّ

ــة إلى بادهــا  ــن اليــرى الألماني ــت فرنســا أن تضــم ضفــة الري ــا حاول عندم

ــا بإعــادة الضفــة  ــا عــن حــق ألماني بعيــد الحــرب العظمــى دافعــت بريطاني

ــوى  ــا بق ــوي ضعفه ــور أن تق ــم المذك ــا بالض ــا وأرادت فرنس ــورة إليه المذك

ــا  ــن شر جارته ــك م ــن بذل ــا، وتأم ــا له ا طبيعيًّ ــدًّ ــر ح ــل النه ــة فتجع الطبيع

ــا.  ــة ألماني القوي

وكل مــن الرأيــين مصيــب ولكــن لا يمكــن العمــل بكليهــما معــا بــل بأحدهــما، 

ــين  ــف وفي الحالت ــى الضع ــوة ع ــت الق ــا فرجح ــة إلى ألماني ــدت الضف وأعي

ــن  ــف م ــل مؤل ــذا المث ــما في ه ــالم ك ــا أن الع ــال. وبم ــوارم للنض ــأ الص تتهي

ــه،  ــه خالق ــأن الســلم لم يخلق ــوة والضعــف والحــق والباطــل يســتنتج ب الق

وأن فــترات الســكون بــين كل حــرب أو نــزاع كالمراحــل التــي تقطعهــا 

ــن  ــا لم تك ــاة الدني ــر، وأن الحي ــوم وآخ ــين كل هج ــن ب ــوش في الميادي الجي

للزهــو والمــرات وإنمــا هــي صراع قــوي بــين ذوي الحيــاة فيهــا للتمييــز بــين 

ــاده. ــه عب ــن الل ــب ليمتح ــث والطي الخبي
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الفِكر عَظَمَةُ 

إن الاخــتراع والفلســفة يتخلــدان في العــالم في كل ناحيــة فيــه، والأعــمال 

ــد  ــا لم يع ــفيات وغره ــادة والمستش ــن العب ــدارس وأماك ــاء الم ــة كبن الخري

ــة  ــي ألتفــت في ناحي ــه ولمــاذا؟ إنن ــذي شــيدت في ــا ذكــر إلا في المــكان ال له

ــا منحــة  ــادرة بأنه ــه ينظــر إلى الخــوارق الن ــأرى أن الفلســفة إلى المجتمــع ف

ــماوية.  س

ــة أقــرب إلى  ــادرة في هــذا العــالم ومــع أن الأعــمال الخري وعظمــة الفكــر ن

اللــه وإلى الانســانية فإنــه ينظــر إليهــا في ناحيــة الفضــول معتقــدًا أنهــا تزيــد 

عــن كفــاف العيــش المرفــه. 

إن العــالم يســر بمدنيتــه إلى الأمــام وهــو يــرى الفكــر فائــدة وســبیل نعمــه 

ورفاهيتــه ولذلــك فهــو يقدســه ويخلــده، فالمخترعــون والفاســفة مخلــدون 

فيــه مــا بقيــت الكواكــب والنجــوم. والفكــر في ناحيتــه المدنيــة قطــع بالعــالم 

في مــدة قــرن واحــد أشــواطا لم يقطــع مثلهــا في عــرات القــرون في الأزمنــة 

الخاليــة والفضــل في ذلــك يعــود إلى أن مفکــري هــذا العــر بلغــت أفكارهــم 

في عظمتهــا منتهــى الســعة والعلــو الــذي فــوق طاقــة البــر ويحــق للعــالم 

تقديســهم بأنهــم الطبقــة العليــا في المجتمــع.
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الأدب العالي

ــق  ــع يتأل ــال الرائ ــي الخي ــى درجــات الأدب فف ــغ هــو أع إن الوصــف البلي

البيــان تألــق الجاذبيــة في البــدور الحســان. ومــن المعجــزات الخارقــات 

ــة  ــور القليل ــن الأم ــفة م ــذا فالفلس ــراً؛ ول ــا تصوی ــق وتحليله ــق الحقائ تنمي

ــل  ــم أق ــفة ولكنه ــن الفاس ــددًا م ــر ع ــاء أك ــا، والأدب ــالم الدني ــادرة في ع الن

ــاء. ــك الأدب ــا كذل ــد زمانه ــل بع ــر تذب ــما أن الازاه ــودًا وك خل

ولقــد يخطــئ الأديــب أن يتصــور خلــوده، بــل يجــب أن يعلــم بأنــه كالغــمام 

يحلــق فــوق العــالم ليســقي نواتــه ويــزول وإني أورد مثــالًا مــن الأدب المرصــع 

ــو  ــري عض ــق البك ــد توفي ــيد محم ــة الس ــال العام ــال؛ ق ــل وبالخي بالتمثي

مجلــس الشــورى والجمعيــة العموميــة ســابقًا في كتابــه )صهاريــج اللؤلــؤ( في 

وصفــه البحــر مــا يــي: 

»والبحــر لونــه كالزجــاج النــدي، أو الســيف العــدي، يلــوح كالصفيحــة 

ــا  ــواره، فكأنه ــا يــرب زخــاره ويمــوج م ــوة، وحين ــرآة المجل المدحــوة، أو الم

ــر  ــورا في اليــم تحُفَ ــال، وكأن قب ــا فــوق أفي ــال، وكأنمــا تــرى قباب ســرت الجب

وألويــة عليــة تنُــرَ، وكان الغــد يمخــض عــن زبــد، وكأن الــدوي مــن جرجــرة 

ــم الرعــد«. ــر الأســد، وهزي الأذى زئ

وقال في الليل والنجوم:

ــوارى في الحجــال، ألفيــت الكــون مــن الســواد في  ــم إذا غــاب الهــال وت »ث

لبــوس، حديــدًا أو لبــاس حــداد وكأنمــا المــاء ســماء وكأن الســماء مــاء، وكأن 
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ــور، أو  ــا الن ــوح منه ــور، يل ــة الديج ــوب قب ــر أو ثق ــوج في بح ــوم در تم النج

ــاء  ــاد، أو الم ــر في رم ــراد، أو جم ــون ج ــاص أو عي ــق رص ــكاك دلاص أو فل س

صفائــح فضــة بيضــاء ســمرت بمســامر صغــار مــن نضــار فــا تفتــأ الســفينة 

ــاء کابتســام  ــد الويــل مــن البحــر والليــل حتــى يلــوح مــن الأفــق الضي تكاب

ــا سر كتمــه الظــام وكشــفه الغــرام«. ــإذا الســفينة كأنه ــاء، ف الشــفة اللمي

وقــال منصــور فهمي في وصف الجمال بما هو آت:

ــوس أحــد،  ــه للنف ــن أن يقدم ــه يجــل ع ــبر لأن ــبر قاهــر. متک »الجــمال متك

فهــو يعــرف نفســه بنفســه؛ قاهــر لأنــه يغلــب الأنفــس القويــة عــى أمرهــا 

ــه مــن شــاء. فيوقــع في أسره مــن يشــاء ويتخــر لزف

الجــمال كاللــه وکالقــوى الخفيــة مــن حيــث إنهــا لا تعــرف بذواتهــا ولكنهــا 

تعــرف بآثارهــا. الجــمال صحــراء واســعة لا حــدود لهــا، يضــل فيهــا الســاري 

مــن أي ناحيــة ســار، ولكنــه أينــما ســار وجــد فيــه جنــات ونعیــما.

ــى كل  ــادر ع ــماوات والأرض؛ الق ــن الس ــه مزي ــم وضع ــاب عظی ــمال کت الج

شيء«
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وكذا في مقاله السماء:

»إن الزهــور والحقــول لتنتعــش انتعاشــا عندمــا تــرق عليهــا الشــمس مــن 

ــاح وإن أرواح الأفــراد والأمــم لتنعــش كذلــك إذا أشرقــت  ســماواتها في الصب

عليهــا شــموس المثــل الســامية. المثــل الأســمى هــو ســماء صافيــة تســتخرج 

البصــرة مــن كبدهــا كل خــر. بــل هــو أفــق رفيــع يســتنهض العواطــف إليــه 

ــا للرقــي«. فتتحــرك النفــس دائمً
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صَيْحَة سنة 1930 الكبرى

ق كوارث الشَّ

ــيء عــى  ــذي ي ــرق ال ــز ال ــرق هــو ع ــع الشــعوب في ال إن اتحــاد جمي

العــالم، نــار الســام عــى أن ذلــك النــور المدفــون ســيرق عــى العــالم إشراقـًـا 

ــذ الخــاف والتفــت  ــه وعــزه إذا اتحــد الــرق ونب ــه رفاهيت ــد إلي ــراً يعي من

لمــا يرقيــه وينهــض بــه نحــو التمــدن.

لم تخــص الطبيعــة الــذكاء للغــرب وحــده ففــي كلّ أمّــة ذكاء، وذكاء الــرق 

لا يقــل عــن ذكاء الغــرب فســعد زغلــول ومصطفــى كــمال وغانــدي نجــوم 

ــه  ــام ب ــما ق ــأن في كل ســماء كواكــب، ف ــت ب ــرق تثب ســطعت في ســماء ال

مصطفــى كــمال تغنــى بــه دهــاء الغــرب وترنمــت بــه الحضــارة، فــإذا أعــاد 

الــرق حريتــه تصفــو ســماؤه وتلمــع فيهــا نجــوم غــر هــذه النجــوم. لقــد 

حــوى الــرق بــين شــعوبه أمــما كثــرة العــدد وإذا بلغــت في رقيهــا وتمدنهــا 

مــا بلغتــه أمــم الغــرب فإنهــا تســود العــالم بمقدراتــه في الحادثــات. إن 

مقــدرات الأمــم التــي هــي اليــوم بــين أيــدي الــدول العظمــى تصبــح تحــت 

ظــل عــز الــرق وبــين شــعاع ضيــاء نــوره تبهــر عيــون الرقيــين وتجعلهــم 

ــان هــزت  ــا الياب ــأول خطــوة في التمــدن ســارت به ــا وفخــارا، ف يمشــون تيه

ــا تخــى التمــدن في الــرق. ــا وجعلته أوروب

ــدن  ــالم التم ــوى دول الع ــت أق ــد ضج ــد، لق ــا ببعي ــا عن ــج ألماني ــا ضجي وم

الرقــي فناشــدت ســائر الــدول للتعــاون عــى درء الخطــر. إن دول أوروبــا 

تعــد رقــي الــرق خطــراً أو تخــى بريــق نــوره فذلــك النــور الــذي هــو منــار 
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الســام في العــالم تــرى فيــه دول أوروبــا شــؤمها وانقــراض عزهــا فالطامــع لا 

يــرى عــزه إلا بافــتراس فرائســه واصطيــاد أطماعــه براكــه. لا يكفــي أوروبــا 

بمــا شــحنته حتــى الآن بواخرهــا إلى بادهــا مــن كنوز الــرق وأموالــه فتحاول 

ــل يبقــى بــين  ــه، ب ــوم الديــن لا يمكــن انفصال ــوکا إلى ي ــكا ممل اســتماكه مل

نــار الأمــر والنهــي يتقلــب كــما يتقلــب العجــين بــين أيــدي صاحبــه عــى نــار 

للشــوي وإذا كان الــرق يــرى نفســه والحالــة هــذه في عــزه ولا يحمل نفســه 

ــب  ــه ويص ــان تحكم ــه عن ــق علي ــرب أن يطل ــر بالغ ــه فجدي ــاق خاص مش

عليــه نیاريــن ظلــم. لم تكــن القــوة قــوة الســيف والمدفــع وإنمــا هــي قــوة 

الإجــماع وإذا اتحــدت القلــوب وتعاضــدت الصــدور في أي أمــة فإنهــا تقــاوم 

ــة المتحــدة كالصخــور الجامــدة وعــى الرقيــين أن  النــران. فالقلــوب القوي

ــاء،  ــم أمن ــوا كغره ــم ليعيش ــم وتعاضده ــوارث بقلوبه ــة الك ــوا طارئ يدفع

ــحرة  ــون ولا س ــاء يهلك ــون أنبی ــن الغربي ــول! لم يك ــم عق ــرا له ــوا ب أليس

ــم  ــاء، يضيمه ــر ضعف ــائر الب ــم کس ــل ه ــون، ب ــا يخيف ــحرون، ولا جن يس

ــى  ــوا ع ــادوا وحافظ ــوا وس ــعوا وتقدم ــم س ــل إنه ــل، ب ــم الأج ــبرد ويميته ال

ــواب  ــرق إلى الص ــر الط ــم خ ــى طريقته ــر ع ــم، وإن الس ــم بدهائه حقوقه

فالواجــب عــى الرقيــين أن يعلمــوا بــأن الحيــاة الحــرة مــن حقوقهــم وأن 

ــا  ــوا في الحصــول عليه ــاع حقوقهــم فــا يتهاون ــاع حريتهــم إنمــا هــو ضي ضي

ــاة. فالحريــة مــن ضروريــات الحي
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المصائــب الباطنيَّة وسرُّها الأعلى

يقــاسي المعتــدون في دنياهــم مصیبتــين فإحداهــما ضربــات الضمائر المســتمرة 

كالألم، والأخــرى خوفهــم الدائــم؛ وليتصــور المــرء نفســه حينــما يــرى خصمــه 

ــه  ــاب قلب ــعر أن أعص ــل يش ــمات اللي ــوه في ظل ــاً نح ــائراً وراءه أو مقب س

تتقطــع، وفي المصائــب الباطنيــة سر عظيــم جليــل. 

ــث ولا  ــال البح ــن خ ــق م ــور يتأل ــا، أرى الن ــفة متخي ــي الفلس ــي اناج إنن

ــا  ــدًا فيه ــا ي ــل أن له ــك أتخي ــة؛ ولذل ــوى الفضيل ــالم س ــور في الع ــد بن أعتق

ــاذا يخــاف  ــة وأصبحــت لحــما وعظــما، ولم ــن نطف ــا خلقــت م ــاس كله فالن

الظالمــون منهــم مــن المظلومــين؟ فليــس الخــوف ســوى مــادة مــن الطبيعــة 

ــا   ــة لنرهــا ظلماته ــن الرذيل ــه م ــم ب ــا لا شــك تنتق ــا فإنه ــة أمرته والفضيل

ــين. في العالم
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على أمواج الخيال

1

في الغــرب إذا ضرب أحدهــم غــره تنهــال اللعنــة عــى الضــارب انهيــال 

الغيــث، وفي الــرق يســقط المــروب في أعــين النــاس ويعلــو الضــارب فــرى 

نفســه وهــو يســر في عــرض الســجن ذهابـًـا وإيابـًـا كأنــه فــارس منتــر، ولــو 

يعــود إليــه عقلــه الســليم لأدرك بــأن خصمــه هــو الــذي انتــر عليــه بفضيلة 

صــبره أو لكونــه شــهيدًا، ولكــن العقــول الســليمة في الــرق دفنــت في بطــون 

التاريــخ منــذ قــرون. تقــوم بلدتــه وتقعــد يــوم خروجــه مــن الســجن وتــأتي 

الوفــود مواكــبَ لاســتقباله ودعوتــه، فتــدوم الولائــم ســبع ليــال وثمانيــة أيــام 

كأيــام الحســوم المذكــورة في القــرآن الكريــم وهــذا مــا يدفــع النــاس لمهاجمــة 

ــراه اليــوم، ويتســاقط البــاء كالصواعــق عــى البــر.  بعضهــم بعضــا كــما ن

ــى  ــا ع ــور وأدله ــن أفظــع الأم ــع م ــذا الشــكل المري ــة به إن تشــجيع الرذيل

ــن  ــم م ــرق أعظ ــاط في ال ــن انحط ــل م ــي وه ــي والعق ــاط الأخاق الانحط

ــتراف  ــة بالاع ــاس الفضيل ــجع الن ــو ش ــرون ول ــه الق ــزل ل ــذي تن ــوس ال الكاب

ــدة  ــرة عدي ــاد ك ــه وسياســته وس ــرق في صناعت ــدم ال ــل لتق ــى الأق ــا ع به

ــرب« ،  ــة الع ــت »نابغ ــدي ولس ــاص رائ ــى أن الإخ ــأسره، ع ــالم ب ــى الع ع

كــما يقــول الأديــب العبقــري محمــد رفيــق اللبابيــدي ولا »فيلســوفاً«، كــما 

يقــول العــالم المــري القديــر محمــد ســعد أفنــدي صبــح، ولكنــي مخلــص في 

قــولي وعمــي، فــإذا ثابــر الــرق عــى خصتــه في تشــجيع الرذيلــة، لا ترجــو 

ســعادته، وأمــا إذا غــر ذلــك واعــترف لــكل ذي فضــل فضلــه، يتقــدم كغــره 

ويكــون عزيــزاً في الدنيــا والآخــرة.
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2

ــر في  ــجار الصنوب ــين أش ــالي ۱۹۲۹ ب ــن لي ــة م ــماء في ليل ــدر الس ــاهرت ب س

ــا وباســمًا  ــا فيهــا، أقــول مضطربً عاليــة )لبنــان( كانــت ليلــة وكنــت مضطرب

ــى في حــالات الاضطــراب،  ــري وحت ــارق ثغ ــك لأن الابتســامة لا تف ــا وذل معً

ــت  ــم كن ــى دراه ــى ع ــم ع ــا لأن أحده ــت مضطربً ــاس كن ــراني الن ــما ت ك

ــأدواره التــي يمثلهــا  قــد وضعتهــا معــه، وباســما لأن العــالم اليــوم يضحــك ب

ــرأت في  ــبق أن ق ــد س ــة، لق ــا إلى الحقيق ــال منه ــبه إلى الخي ــارح أش في مس

ــه  ــت عن ــما كتب ــوارث ك ــم للك ــيين يبتس ــد الفرنس ــأن أح ــة ب ــة الكلي مجل

كريمتــه وقرظــه الشــاعر الدمشــقي الكبــر شــفيق أفنــدي جــبر وصرت أقــارن 

ــامتي  ــت ابتس ــظ، قرظ ــس والتقري ــرى بالتقدي ــما أح ــامتين وأيه ــين الابتس ب

ــه  ــماء بأن ــدر الس ــت ب ــم وخاطب ــه حكي ــامته بأن ــارد، وابتس ــي ب ــأن مزاج ب

ــاة  ــم الحي ــت به ــي لأشرق ــة الفرن ــة كحكم ــا بحكم ــاس جميعً ــار الن ــو س ل

الدنيــا إشراقًــا يفــوق إشراقــه، إن الســعادة ســعادة النفــس وليســت ســعادة 

ــد لا  ــا. ق ــاة الدني ــذه الحي ــال في ه ــوى الخي ــوره س ــدر ون ــا الب ــال وم الخي

يحكــم الأحمــق عــى طبعــه ولكنــه يســتطيع أن يقــوده إذا تمــى بحكمــة، 

ــاس للكــوارث  ــو ابتســمت الن وأیــن الحكمــة مــن النــاس في هــذا الزمــن ول

لكانــوا جميعهــم ســعداء ولكنهــم والعنــف والشــدة والقســوة والبــكاء اليــوم 

ــة،  ــد أو محيــط مــن الســعداء ذوي الابتســامات الطبيعي ــو بل ســواء ولا يخل

ولكنــي أتمنــى أن تســر النــاس جميعهــا مثلهــم فــا يحزنــون في نكباتهــم ولا 

يفرحــون في مراتهــم وأن تكــون حياتهــم كلهــا ابتســامات طبيعيــة هادئــة.
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وادي الظلّمات

قــال الدكتــور منصــور فهمــي في كتابــه »خطــرات نفــس« في تصويــره النــاس 

مــا يــي:

ــا  ــر م ــر وأك ــاس ترتكــزان عــى أســوأ خــال الب ــان فاشــیتان في الن »رذيلت

ــد. ــد، والحس ــن، والحق ــه: الج ــدان علي تعتم

رذیلتــان إحداهــما مثلهــا مثــل الوقــح الــذي لا يبــالي أن يســتر أمــام الغــر مــا 

بــه مــن مظاهــر القحــة والســماجة ولا يســتحي أن يــبرز أمــام الأنظــار بمــا 

يابســه مــن عيــب ظاهــر. وأخــرى مثلهــا مثــل اللــص الــذي يتلمــس لنفســه 

مــن الظلــمات مخبــأ يســكن إليــه بمــا يســلب وهنــاك يلقــي غنيمتــه ويــدور 

ــه  ــاه الحــذر وكلــما ذكــر بأن ــه مــن الخــوف وتجحــظ عين ببــره فيــما حول

ســارق دق فــؤاده فزعًــا وجزعًــا.

أمــا الرذيلــة الأولى فهــي رذيلــة الغيبــة: وهــي أن تقــول في النــاس مــن 

ــا. ــو كان حقً ــم ول ــا يؤذيه ــم م خلفه

وأمــا الثانيــة فهــي رذيلــة البهتــان أو الاختــاق وذلــك أن تقــول في النــاس مــا 

يؤذيهــم وأنــت تعلــم أنــك غــر صــادق فيــما تقــول«

ــاس، يخــرج إليهــم صــورًا  ــور أن يكــون في هــذا مقــام المصــور للن أراد الدكت

لريهــم أشــكالهم فيعملــوا عــى تحويرهــا ولكــن فاتــه أن البــر اليــوم كآلــة 

صــماء تحركهــا الأهــواء فينقــاد لهــا وينرهــا الفكــر فــا تشــعر بنــوره فتتجــى 

آيــة اللــه »كا بــل ران عــى قلوبهــم« ظاهــرة بحقيقتهــا أن القلــوب البريــة 
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ــود  ــام والجح ــمات الآث ــض ظل ــوق بع ــا ف ــة بعضه ــمات متراص ــاها ظل تغش

ــل لم تعــد وهــي  ــق الوجــود ب ــن حقائ ــة م ــو لحقيق ــد تحن ــم تع ــر فل والمك

المســتقرة في وادي الظلــمات الألفــة لهــا تتشــوق إلى أنــوار الأفــق والأزاهــر 

المنــرة في روض الســماء فعــالم اليــوم هــو عــالم الغــد لــن يبــدل صــورة نفســه 

غــر اللــه بمحقــه مــن الدنيــا وخلقــه مــن جديــد.
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عر العالي الشِّ

بين القديم والجديد

كان الشــعر العــربي في الأزمنــة المتقدمــة بمــا يحفــه مــن الغريــب مــن كلــمات 

ــى  ــس ع ــل النف ــروح يحم ــى ال ــل ع ــربي ثقي ــياق ح ــه في س ــة ويجرب اللغ

ــة  ــيم الكريم ــل بالش ــن التجم ــا ع ــا ويبعده ــا وأهوائه ــاع وراء نزعاته الاندف

وربمــا كان لتغــر الطبــاع والأخــاق شيء مــن أثــر الشــعر القديــم في النــاس 

والشــعر الجديــد وأن تحفــه البســاطة يســطع بمعــاني الكــمال الإنســاني 

ــر أن  ــاع. غ ــى الاندف ــبر ع ــاهل والص ــامح والتس ــة التس ــه نزع ــب في فتتغل

ــم  ــد في العــالم القدي ــو كان الشــعر الجدي ــوم غــر العــالم المــاضي ول عــالم الي

لــكان في الكيــان الاجتماعــي لــه أعظــم أثــر بإصــاح مــا كان فيــه التخــدش 

في الأخــاق. والعــالم اليــوم فقــد إحساســه بفقدانــه إرادتــه فلــم يعــد للشــعر 

ولا للحديــد والنــار فيــه مــن خشــية بــل إن الكــوارث عــى شــدتها و بطشــها 

ــوارث  ــة بالك ــواء المثقل ــه وراء الأه ــاب، فاندفاع ــا حس ــب له ــد يحس لم يع

والأهــوال كاندفــاع الطفــل الــذي لا يعــرف مــا في الحيــاة مــن الظلــمات أو 

الأنــوار، وهــذا مثــال الشــعر الجديــد؛ قــال المرحــوم شــوقي أمــر الشــعراء في 

قصيــدة يناجــي الأســتانة بهــا مــا يــي:

تلــك الخمائل والعيون اختارها 

لــك من ربا جناته باريك
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قد أفرغت فيك الطبيعة ســحرها 

من ذا الذي من ســحرها يرقيك

تاللــه ما فتن العيون ولذها

 كقائــد الخلجان في هاديك

عــن جيدك الحالي تلتفت الربى 

واســتضحكت حور الجنان بفيك

قل للخافة قول باك شمســها 

بالأمس لما آذنت بدلوك

يــا جذوة التوحيد هل لك مطفئ 

واللــه جل جاله مذکيك
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وقــال في قصيدته )نهج البردة( ما هو آت:

الله يشــهد أني لا أعارضه

 مــن ذا يعارض صوب العارض العرم

هــذا مقام من الرحمن مقتبس 

ترمي مهابته ســحبان بالبكم

البدر دونك في حســن وفي شرف 

والبحــر دونك في خر وفي كرم

شــم الجبال إذا طاولتها انخفضت

والأنجم الزهر ما واســمتها تسم
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وقــال في قصيدته )تحية الرحالة المري(:

هــل كان في الوهم أن الطر يخلفها

عى الســماء لطيف الصنع مخترع

أعيا العقاب مداهم في الســماء وما 

رامــوا من القبة الكبرى وما قرعوا

وقال في قصيدته )اســتقال مر(

إذا رأيــت الهوى في أمة حكما

 فاحكــم هنالك أن العقل قد ذهبا

قالــوا الحماية قد ذهبت قلت لا عجب 

بــل كان باطلها فيكم هو العجبا

رأس الحمايــة مقطوع فا عدمت

كنانــة الله حزما يقطع الذنبا

أو تســألون النبي يوم جند لها 

بأي ســيف عى یافوخها ضربا
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أبالذي جر يوم الســلم متشحا

 أم بالــذي هز يوم الحرب مختضبا

يا فاتح القدس خل الســيف ناحية

 ليس الصليب حديدًا كان بل خشــبا

إذا نظــرت إلى أين انتهت يده

وكيف جاوز في ســلطانه القطبا

علمــت أن وراء الضعف مقدرة 

وأن الحــق لا للقوة الغلبا
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وقــال في قصيدتــه )العلم والتعليم وواجب المعلم(

يا أرض مذ فقد المعلم نفســه 

بين الشــموس وبين شرقك جيا

ذهب الذيــن حموا حقيقة علمهم 

واســتعذبوا فيها العذاب وبیا

في عــالم صخب الحياة مقيدًا 

بالفــرد محزوما به مغلولا

ســقراط أعطى الكأس وهي منية

 شــفتي محب يشتهي التقبيا

عرضــوا الحياة عليه وهي غباوة 

فأبــی وآثر أن يموت نبيا

إن الشــجاعة في القلوب كثرة 

ووجدت شــجعان العقول قلياً
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وقال في قصيدة وصف بها دمشــق ما يي:

مررت بالمســجد المحزون أسأله 

هــل في المصي أو المحراب مروان؟

تغر المســجد المحزون واختلفت 

عى المنابر أحرار وعبدان

آمنت بالله واســتثنيت جنته

دمشق روح وجنات وريحان

قــال الرفاق وقد هبت خمائلها 

الأرض دار لها الفيحاء بســتان

جــرى صفق يلقانا بها بردی 

كــما تلقاك دون الخلد رضوان
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وهذا مثال الشــعر القديم، قال أبي الطيب المتنبي:

يقولــون إن العجز عقل 

وتلــك مزية الطبع اللئيم

وكل شــجاعة في المرء تغني

 ولا مثل الشــجاعة في الحكيم

و قال امرؤ القيس:

ألم أخــبرك أن الدهر غول 

ختــور العهد يلتهم الرحالا

أزال مــن المصانع ذا رياش 

وقد ملك الســهولة والجبالا

همام طحطح الآفاق وحیا 

وساق إلى مشاربها الرعالا

وســد حيث ترقي الشمس سدا 

ليأجوج ومأجوج الجبالا



39

كتاب مفتوح

إلى ملــوك وأمراء وزعماء العرب

إن حالــة العــالم العــربي مــن جــراء التخاصــم والاختــاف بــين زعمائــه 

ــام  ــى أم ــؤولية العظم ــب أن المس ــج ولا ري ــة والنتائ ــة العاقب ــه وخيم وقادت

ــون  ــن يعلم ــماء الذي ــراء والزع ــوك والأم ــى المل ــع ع ــة تق ــخ والمدني التاري

بــرورة التآلــف والاتحــاد في هــذا الزمــن الــذي انتعشــت فيــه روح اليقطــة 

ــة  ــك العاصف ــور تل ــا ننتظــر أن تث ــما كن والنهــوض في نفــوس الشــعوب وبين

ــاد  ــر بازدي ــين وآخ ــين ح ــا ب ــوادث تأتين ــة وإذا بالح ــاد العربي ــة في الب الحي

ــى  ــاق ع ــع في الأعن ــة تض ــالا أجنبي ــل وأغ ــم إن ساس ــقاق، ث ــر والش التناف

أن تلــك المعاهــدات التــي تعقــد لم تكــن ســوى قيــود حديديــة يتمكــن بهــا 

ــة اســتعبادها  الأجنبــي مــن اســتعمار البــاد واســتغالها لمصالحــه وفي النهاي

مــن حيــث لا تــدري، فإليكــم أيهــا الملــوك والأمــراء تعــود المســؤولية، 

مســؤولية القضــاء عــى الحيــاة الاســتقالية في البــاد العربيــة وعليكــم تقــع 

تبعــة الدمــاء التــي تســفك والأرواح التــي تزهــق في المســتقبل للتحــرر مــن 

الاســتعباد والنــر. إن الزمــان يهيــئ لكــم صفحــات ســوداء مظلمــة. أشــفقوا 

ــاد. ــم بالمرص ــخ لك ــكم فالتاري ــى أنفس ع
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آجال الأمم وأدوارها

إن التاريــخ أدوار! يقطعهــا البــر في حياتهــم، والبــر أمــم معــدودات فلــكل 

منهــا دور تزدهــر فيــه ســماء ســعادتها فتتــألأ بالــورود وبهجــة الأزهــار، ثــم 

يهــوي بهــا طالــع الشــؤم فيــدور کوکــب النحــس دورتــه وتتــاشى بعــد ذلــك 

وتنهــار. 

لأمــم أدوار أو لنــا دورنــا في هــذا المعــترك الهائــل، نقــي مــا قضتــه الأمــم 

الغابــرة بــين مســاوئ الاشــواك عــى أن الخلــود عــى ســفن الرغــد والهنــاء في 

مرافــئ الســعادة ســيعود إلى أمتنــا متــى شــاء اللــه وتقلــب الزمــان، ولكــن 

ــا التجــدد في  ــاة الصالحــة ســنة يتطلبه ــزوع نحــو الحي الجــد في العمــل والن

ــف  ــه فليضاع ــاء أمت ــدد بن ــن أراد أن يج ــاء فم ــدم في الارتق ــران والتق العم

عزيمتــه. إن احيــاء بنــاء الأمــة في تجديــده هــي الغايــة الســلمية التــي نزعــت 

ــك  ــا مــن الرقــي. هــذه آجــال الأمــم وتل ــت مكانه ــة، فنال ــا الأمــم الحي إليه

أدوارهــا وللــه في خلقــه حكمــة بالغــه واللــه ولي الصابريــن.
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نسمات وأنوار

1

ترقــی ســماحة الأســتاذ الكبــر الشــيخ رامــز أفنــدي مســمار إلى كــرسي القضــاء 

الرعــي كــما ترقــى كبــر زعــماء الشــباب الفلســطيني الأســتاذ أكــرم أفنــدي 

ــدي  ــني أفن ــتاذ حس ــة والأس ــة العراقي ــة في المملك ــم مدرس ــتر إلى أعظ زعي

ــل  ــة عــكا، ومــن الأقطــاب العســكريين الهــمام الأمث ــه إلى رئاســة بلدي خليف

والشــجاع الباســل حســن أفنــدي مــكاوي إلى مديريــة شرطــة عــكا وقضائهــا، 

وإن كانــت هــذه الترقيــات هــي دون مســتوى شــخصيات هــؤلاء العصاميــين، 

إلا أنهــا كانــت مــن دواعــي الواجــب المــدني لقيامهــم بمهامهــا بحــزم كبــر. 

إن الدوائــر المشــار إليهــا لهــا أعظــم حــظ لأن الذيــن يتولونهــا مــن الأعــام 

الذيــن يحيــط علمهــم كل مــا هــو جديــر بالنفــع إلى المجتمــع وإلى الإنســانية 

والمدنيــة في العــالم.

2

مــا زالــت عــكا تنجــب شــباباً يرقــون كالبــدور في ســماء العرفــان، إن الجــد 

في الأعــمال والــبروز بالشــيم الكريمــة والتعــالي في المقــام أبــرز مــا في شــبابها 

الجديــد الباســم لمــا في المســتقبل القريــب مــن الأمــاني والآمــال.
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الرُّقيّ؛ نشــأته وناحية فضائله

ــة، هــو مــن ســنن الكــون  ــة الإلهي ــازع البقــاء حكمــة مــن الحكــم الجليل تن

ــار  ــاط ازده ــاة بالنش ــر الحي ــه تزده ــالى، في ــه تع ــع حكمت ــن روائ ــه م ولكن

الأشــجار في الربيــع وتفيــض عــى العــالم فضــا. لقــد تتخيــل المشــاعر 

ــاض الحــاد في الغــمام  ــل أمــام البي ــة أمــام هــذه الحقيقــة كــما تتخي البري

ــى  ــي ع ــل الطام ــل الفض ــره، وه ــمس وراء ظه ــأن الش ــر ب ــو المكفه في الج

العــالم هــو دون الشــمس؟ فذلــك الفضــل العظيــم بقيمتــه الكبــرة، بســعة 

انتشــاره العــالي بتأثــره ونتائجــه وهــو الرقــي فلــولا تنــازع البقــاء مــا أقتحــم 

البــر آفــات الأخطــار ولا أخــترق ســدود المصاعــب ولا خلــق الرقــي ولكانــت 

النفــوس البريــة في ســأمه في احتضــار ويــأس مســتديم، وأمــا أن الرقي ســبب 

ــفة  ــد الفاس ــو( أح ــان روس ــول )ج ــما يق ــه ك ــدد فضائل ــة وب ــالم البطال للع

الأقدمــين فهــي تصــورات خاليــة التحكيــم مضطربــة الإلهــام لا يســتقر 

ــالم. ــي عــى الع ــور وفضــل الرق ــازع المذك عندهــا الاعــتراف بحكمــة التن
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تأبــين فيصل الأول ملك العراق

ــا الكــبرى؟ إن فيصــل  ــم أم عــى قضيتن ــا عــى الراحــل العظي نســكب أدمع

ــاز؟  ــل ف ــن ه ــالم ولك ــدان الع ــض في مي ــده ورك ــة وال ــول حنك ــى خي امتط

فذلــك مــما ســيذكره التاريــخ. كنــت عــى شــواطئ الفلســفة أناجــي الخيــال، 

ــارا  ــرب أطي ــم الغ ــل السياســة أناجــي الحــق. أرى أم ــوم عــى جب وأراني الي

تنهــادى عــى جثــث الــرق. إن الــرق لم يمــت وإنمــا أغمــي عليــه بالحقــن، 

ــذي  ــل ال ــل الراح ــكان فيص ــا، ف ــن تأثره ــى زم ــى انق ــره مت ــيطر كغ وس

أظهــر في هــذا العــام الدهــاء في آخرهــا وكاد ينجــح في سياســته. لقــد خــرت 

ــا. ــس سياســتنا وحنكتن ــا رئي ــرق وخرن ــا في ال ــه صديقه ــا بموت بريطاني

ســحر بريــان رجــال السياســة بالخطابــة وســحر فيصــل القــوة بالدهــاء 

ــان أنصــار الســام ووراء فيصــل أنصــار الحــق فالســام والحــق  أن وراء بری

ــان وقــد يســود الســام في موضــع الباطــل ولا يســود الحــق  ــان جميلت كلمت

ــره  ــدم تدب ــس لع ــه ولي ــال حكومت ــات رج ــق لخطيئ ــله في دمش وكان فش

ــيء  ــبره وي ــن ق ــع م ــورًا سيش ــه ن ــة حيات ــت خاتم ــة وكان ــة للخاتم فالفضيل

ــد  ــك الجدي ــه المل ــة بشــخص نجل ــي أعــزي الأمــة العربي ــواصي الــرق. إنن ن

ــأن الدهــاء العــربي ثمــراً مــن ثمــار  ــوك وزعــماء العــرب بفقــده ب وســائر مل

ــوم. ــة الي السياس

ــه واســمه وذكــره مــن بعــده وفي غــره  ــك: الدهــاء الســاطع بهيكل ــإلى ذل ف

مــن أنصــار الإنســانية في الــرق والغــرب علــق الآمــال الســعيدة آمــال العــالم 

بــأسره.



44

ــعادة وجلال البحار مرافئ السَّ

العلــم والجهل في عالم الحقائق

ــمال  ــى الأع ــا ع ــتنر طريقه ــول فتس ــى العق ــه ع ــطع بريق ــور يس ــم ن العل

ــع. ــاج الام ــق أو الت ــدر المنبث ــا ال ــألأ كأنه وتت

العلــم بحــر واســع وعلــوم المــدارس شــواطئه ولا يســتطيع المتخــرج منهــا أو 

الــدارس فيهــا أن يعــد نفســه عالمـًـا إلا إذا غــاص في ذلــك البحــر وأخــرج منــه 

كنــوزه وجواهــره، وأقســم أني كنــت بــين المكاتــب في الأســتانة لاشــتراء الكتــب 

ــوم  ــن العل ــا درســته م ــع كل م ــم وم ــه في العل ــذي لا يعــرف مكان بحــرة ال

في مــدارس عــكا والأســتانة وفي الكتــب الضخمــة التــي كنــت اشــتريتها مــن 

المكاتــب وأدرســها والتــي كانــت تســهرني الليــالي الطويلــة لا أعــد نفــي شــيئاً 

مذكــورًا بالنســبة إلى العلــم لأن كلمــة العلــم كلمــة كبــرة فالفضــاء الواســع 

بمــا فيــه مــن ســعة وفــراغ قــد مأتــه تلــك الكلمــة في احتضانهــا إيــاه فــكان 

العلــم هــو اللــب والفضــاء الواســع هــو القــر الــذي يحيــط بــه ويحافظــه، 

ــي تحــرص عــى  ــم الت ــات هــي الأم ــب والوي ــمالا للمصائ ــم احت ــر الأم فأك

ــم  ــف في الأم ــل مختل ــم للجه ــبة العل ــأرواح فنس ــاد ل ــرص الأجس ــم ح العل

ــز لا  ــين والإنجلي ــترا لأن الألماني ــا وإنجل ــه هــي ألماني ــا علي ــر الأمــم حرصً وأك

يوجــد فيهــم جهــاء إلا ثاثــون في الألــف؛ ولذلــك فــا تؤثــر عليهــم الأزمــات 

والشــدائد فالعلــم هــو الــذي يغــرس في القلــوب نبــات الإخــاص هــو الــذي 

ــاس  ــر الن ــا فأك ــر المســتحكمة فيه ــرة ذرات ال ــب مــن النفــوس الري يذي

بعــدًا عــن الحســد والبغــض والحقــد والنميمــة والأضرار هــم الذيــن درســوا  
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ــذي  ــذ ال ــه العــذب اللذي ــوا مــن مائ ــم وســاروا في بحــره الواســع وشرب العل

ينعــش الصــدر ويزيــل عنــه الكــرب، ويفــرح القلــب فيبــدد عنــه الهمــوم. 

لم يكــن الجهــل يومــا مــن الأيــام صديقًــا للعلــم بــل هــو العــدو الــذي يعمــل 

لاســتئصاله مــن الجــذور والبــاد التــي يتغلــب فيهــا.

الجهــل عــى العلــم كثــرة المتاعــب لأن مــن الحقيقــة المتعارفــة أن الضعيــف 

ــك ويمــوت لشــدتها  ــا يهل ــراً م ــوي وكث ــات الق ــمال ضرب ــوى عــى احت لا يق

وهــذه بادنــا العربيــة فــإن الجهــل الســائد فيهــا هــو القابــض عــى عنقهــا 

بحيــث هــي اليــوم كالنعامــة بيــد الأســود الاســتعمار والاســتعباد فخــر 

وســيلة يمكــن بهــا اتقــاء الــر في البــاد العربيــة هــو العمــل لجعــل التعليــم 

في المــدن والقــرى إجباريـًـا وهــذا ممكــن إذا بــذل كل مــن الآبــاء عنايتــه عــى 

ــس.  ــم والتدري أولاده في التعلي

وإني أضمــن بأنــه لا يمــي زمــن يســر عــى البــاد العربيــة إلا ويأتيهــا 

الاســتقال مــن نفســه ماشــيا عــى قدميــه فــا تشــعر الا وهــي في أحضانــه 

مرفهــة ســعيدة فتصعــد عــى ســلم الرقــي صعــود الأمــم الأخــرى وتعلــوا في 

ــر. ــه كالنجــم المن ســماء التمــدن وتســطع في

ــماء  ــاد عل ــوا إن في الب ــأن يقول ــاد ب ــل الب ــن أه ــن م ــدا بالكثري ــد ح ولق

ــى  ــواب ع ــن والج ــو الوط ــه نح ــام ب ــب القي ــا يج ــام بم ــم واف للقي عدده

ــين  ــماء الحقيقي ــن العل ــذر اليســر م ــاد لا يوجــد إلا الن ــك هــو أن في الب ذل

ــوا في  ــماء لم يكون ــن العل ــم م ــون بإنه ــن يظن ــين الذي ــاء الخيالي ــا العم وأم

ــراء منهــم. ثــم أن تســعمائة  نظــري ســوى جهــاء يتلبســون بالعلــم وهــو ب
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ــل  ــأن الجه ــا يتضــح ب ــن هن ــون م ــرأون ولا يكتب ــف لا يق وخمســون في الأل

ســائد في البــاد يغــى صفــاء ســمائها بســحاب مظلــم مــن الــرور والضغائن 

وقــد بــات مــن المتعــذر إفهــام النــاس واجباتهــم نحــو الوطــن فضــاً عنــما 

ــا إلى  ــة نحــن أحــوج فيه ــة في الصفــوف في أزمن ــن التفرق ــم م ــه جهله يحدث

الاتحــاد والوفــاق فأشــد ويــا عــى البــاد العربيــة والأمــة العربيــة انقســام 

ــم  ــرق کلمته ــن خطــر ف ــاك م ــم بعضــا وإذا كان هن ــاوأة بعضه ــا ومن أبنائه

ــوض  ــة ق ــى أم ــتوى ع ــذي إذا اس ــر ال ــك الخط ــو ذل ــك ه ــا ش ــل ب فالجه

دعائمهــا وحطــم بروجهــا وقاعهــا وتصبــح عرضــة لمكائــد السياســة الغــادرة 

ــة. ــات الزمني ــع التقلب ــر وزواب وأعاص

ــا أســفا! فالوطــن  ــود وي ــة مفق ــدة الوطني عــى أن الإخــاص لضعــف العقي

ــر  ــرة تغ ــه المنهم ــكاد دموع ــا وت ــه باكيً ــوم حظ ــدب الي ــن ين ــربي الحزي الع

ــو بهــا والأشــجار  ــاه فالبحــر بأمواجــه العاصفــة بهب صفــاء الجــو وزهــاء المي

ــا يشــمل  ــا وطنً ــاس آلامه ــة مؤســفة، تق ــك حال ــه. تل باهتزازهــا تشــن لحزن

ترابــه مضاجــع الأنبیــاء ومرقــد العظــماء وطنــا يعــد أكــر مــن مائــة مليونــا 

مــن البــر جزأتــه أنيــاب الــدول الطمعــة ونهشــته فبــات وهــو عــى سريــر 

الخمــول والجمــود لا حــراك لــه وإذا قيــل الوطــن العــربي فإنمــا يكــون جميــع 

الأقطــار العربيــة مــن مرعــا ومغربهــا وســوريها وفلســطينها وحــر موتهــا 

وعســرها و عدنهــا وعراقهــا ونجدهــا وبحرينهــا فجميــع هــذه الاقطــار 

تحــت النــر الأجنبــي وبــين ساســل وقيــود تميــل لهولهــا.
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شواهق الجبال

ــي  ــة الت ــا السياســة الطامع ــا به ــي تخدعن ــوال الت ــاغ الأق ــأ بصب نحــن لا نرب

ــل  ــهواتها ب ــا وش ــر ملذاته ــا في بح ــاول إغراقن ــا وتح ــا غدرن ــي به ــا ترم إنم

ــات حســنة  ــاك مــن ني ــوان نظــرات الاســتهزاء وإذا كان هن ــك الأل تنظــر بتل

في تاهيلنــا وتدريبنــا كــما يقولــون، لمــاذا يســتعملون الجــبر والقســوة وهــل 

يقــي للتدريــب عــرات الأعــوام؟ إني لا ألــوم السياســية لأنهــا تعمــل 

ــا  ــة لأنه ــوم الأم ــا أل ــب وإنم ــاء الأنس ــاء وبق ــازع البق ــاة تن ــا في حي واجبه

ــق  ــاره وتتنش ــف ثم ــوره وتقط ــتنر بن ــا تس ــبيا لخاصه ــم س ــذ العل لم تتخ

ــراء لا ينشــئون  ــن أصحــاب ال ــر م ــاة، فكث ــا الحي ــر له ــه لتزه ــر رياحين عب

بنيهــم عــى العلــم لعقيدتهــم الفاســدة بعــدم الاحتيــاج فــكان المــال الــذي 

بأيديهــم أزلي فــا تذهــب بــه الريــاح وفضــا عنــما ذكرتــه فــإن نــزوع بعــض 

الموظفــين مــن أبنــاء البــاد نحــو وطنهــم ومعاكســتهم للمجاهديــن في ســبيل 

ــح الســاعي  ــة ســوء ويفعمهــا خطــراً فأصب ــد الحال ــه مــما يزي ــن عن والزائدي

ــم.  ــر بعضه ــر في نظ ــاعي لل ــر كالس للخ

ــن  ــاء، فالوط ــوق ب ــاء ف ــوم ب ــه الي ــدًا ولكن ــا واح ــاب مصابً ــد كان المص لق

أبنــاؤه وبعــض موظفيــه والمســتبدون برقابــه أعــداء لــه يرجمونــه مــن بــين 

أيديــه ومــن خلفــه ومــن فوقــه ومــن تحتــه فــا يتنفــس الصعــداء ولا يــرى 

ــون  ــن العي ــاقطة م ــف متس ــوع لترج ــن الدم ــاة م ــا للنج ــذًا ولا بابً ــه منف ل

والصمــت ليبلــغ مــن القلــوب فتجمــد وإذا كان البــاء عقــاب المجــرم فليــس 

لهــذه الأمــة منــذ فجــر تاريخهــا مــن ذنــب تســتحق مــن أجلــه هــذا العقــاب. 

إن عقــاب الــبريء شيء منكــر أنكــره الخالــق وأبتــه شريعتــه فــما مــن منصــف 
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ــه يجــب عــى  ــه بجميــع جوارحــه وعنــدي أن ــا وينتقــص ل ــراه إجحافً إلا وي

كل مــن لــه في عواطفــه رقــة وفي نفســه طهــارة وشرفــا مــن رجــالات هــذه 

الأمــة أن يعمــل لاســتئصال جــذوة الــر المســتحکمة بــين ظهرانيهــا ويرفــع 

شــأنها بــراً لهــا ولنفســه ولیکــن بذلــك شــديد الرفــق بالعاطفــة والإحســان. 

ــدم  ــما تق ــم ك ــر العل ــون بن ــا يك ــر إنم ــذوة ال ــتئصال ج ــل لاس إن العم

ذكــره تقشــع ســحابة الجهــل التــي أظلمــت للهــدى طريقــه وللنجــاح نصابــه 

ــوب وعميــت الأبصــار وباتــت الأمــة كأنهــا  ــه فأعميــت القل وللتوفيــق مكان

جــماد مــن فوقــه لجــة مــن فوقهــا لجــة مــن فوقهــا ســحاب ظلــمات بعضهــا 

ــأن  ــا ب ــة ورجــال زعامته ــاده الأم ــن الصعــب عــى ق ــس م ــوق بعــض ولي ف

ينــروا العلــم بــل أن ذاك أمــر يســر بإكثــار عــدد المــدارس وإجبــار الآبــاء 

عمومــا عــى القيــام بواجــب أولادهــم في التعليــم فالوطــن يطالبهــم بحقــه 

ــن القلــوب القاســية مكانهــا فلنفتــش  ــوا مخلصــين. أي ــه إذا كان ــوا ندائ وليلب

عنهــا ولنكرهــا بعواطفنــا ولنعمــل بــكل قوانــا لتمزيــق ريــش الجهــل 

لينبــت مكانــه ريــش ناعــم مــن العلــم يمكــن بــه الصعــود إلى المراتــع التــي 

ــة وننفــض  ــاة الســعادة الحقيقي ــا حي ــة لنحي ــة الحي ــا الأمــم الراقي ــع فيه ترت

عنــا غبــار الأحــام.

في عــالم الخيــال، وعــى ذكــر العلــم والتعليــم أتقــدم بخالــص الشــكر لجالــة 

الملــك حســين لمــا أبــداه مــن

الغــرة والحميــة في تعميــم العلــم في الحجــاز بإعــداد المــدارس الكبــرة 

ــدس  ــر المق ــك القط ــه في ذل ــاء حكم ــة أثن ــاني العلمي ــاء المب ــرة وبن والصغ

كــما أتقــدم بخالــص الرحــمات إلى روح المرحــوم محمــد عبــدو مفتــي الديــار 
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ــر  ــداد كث ــم وإع ــر العل ــه بن ــان حكم ــر في إب ــدم م ــذي خ ــة ال المري

ــالم  ــاء والشــكر الأعظــم عــى فخــر الع ــة وأطــري بالثن ــدارس الأهلي ــن الم م

ــه أفنــدي الجــزار قــاضي عــكا وأصحــاب  ــد الل الإســامي ســماحة الشــيخ عب

ــت  ــم وإن كان ــر العل ــة في ن ــن العناي ــه م ــوا ب ــا قام ــالي وزراء مــر لم المع

تلــك الأعــمال خالــدة تســجلت عــى صفحــات القلــوب وعــى مــتن التاريــخ 

إلا أنهــا لم تــزل ناقصــه شــيئاً جوهريـًـا أرجــوا أن يتممهــا غرهــم مــن العظــماء 

في البــاد العربيــة بازديــاد النــر ووضــع قانــون إجبــاري يجــبر جميــع الآبــاء 

ــاب والســنه ــام بواجــب أولادهــم عمــاً بالكت عــى القي

أين عظماء فلســطين؟ أين عظماء سوريا ولبنان؟

أيــن عظماء العراق؟ أين عظماء مر؟

أين أمراء الحجاز ونجد والعســر والبحرين واليمن وحرموت؟

أيــن عظــماء الديــار التونســية والجزائريــة؟ أيــن جميــع هــؤلاء العظــماء؟ لقد 

ــوا  ــم فليتلطف ــة أوطانه ــون لخدم ــا المخلص ــل فيه ــي يعم ــاعة الت ــت الس دن

بجدهــم عــى نــر العلــم بــين جميــع طبقــات مواطنيهــم بالســعي لوضــع 

ــرون  ــم ويؤث ــون العل ــن يرفض ــى الذي ــة ع ــب فادح ــة وضرائ ــين صارم قوان

الجهــل عليــه. 

ــد  ــع ويتنه ــذرف الدم ــة ت ــين ثاقب ــماء بع ــؤلاء العظ ــر إلى ه ــن ينظ إن الوط

بشــهيق الحــزن الحــاد ولا شــك أن الوطــن الــذي أنبــت ذلــك الطــين وعظمــه 

ــه وإحســانه  ــل عطف ــا وإحســاناً مقاب ــه عطفً ــي من ــره ياق ــى غ ــه ع وفضل
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ــادر المحســن بمقابلتــه عــى الإحســان بأكــر مــما أحســن  وأي مخلــوق لا يب

ــم  ــم وخصه ــى غره ــماء ع ــؤلاء العظ ــربي ه ــن الع ــل الوط ــد فض ــه؟ لق ب

بالعظمــة وجعلهــم موضــع الفخــر والتبجيــل يبجلهــم ســائر النــاس وتحــترم 

ــون  ــم يقابل ــة فه ــة العالي ــة الطبيعي ــة بالعظم ــارزة المتألئ ــخصياتهم الب ش

ذلــك الوطــن ببــذل أموالهــم وأنفســهم لخدمتــه قيامًــا بواجــب خطــر 

ــه ــون مكانت ــه ويقدس ــدرون خطورت يق

ــيد  ــوم الس ــدي المرح ــر وال ــماء لم أذك ــن العظ ــم م ــن ذكرته ــين الذي ــي ب إنن

عبــد الفتــاح أفنــدي الســعدي، فــإن أعمالــه لا يــزال يلمــع بريقهــا في جــدران 

البرلمــان العثــماني في الأســتانة وفي زوايــا المؤتمــرات الوطنيــة السياســية أقــول 

والأســف والحــزن يمــآن نفــي وعاطفتــي بــأن غربــت شمســه وغــاب عنــا 

ــاً في  ــا ماث ــزل خياله ــد لم ي ــوات الأس ــل خط ــي تماث ــه الت ــه. إن خطوات خيال

ــا ولكــن  ــي حزنً ــع ينهمــر مــن عين ــمات والدم ــب هــذه الكل ــات. أكت المخي

عــزائي أننــي أرى شــمس الســعادة تــرق عــى وطنــي وعــى نفــي مــن بــين 

أعــمال هــؤلاء العظــماء فالإيمــان هــو الــذي يقــود القلــوب ويرعاهــا في بطــاح 

الأعــمال الصائبــة فتتهــادى في ذلــك الســهل الخصــب كــما يتهــادى الحــمام في 

ريــاض الأزهــار فلــولا إيمــان هــؤلاء العظــاء مــا علــو ولا علــت كلمتهــم وهــو 

الــذي يقــود قلوبهــم الكبــرة إلى حيــث ياقــون المجــد والعظمــة. لقــد حــوى 

التاريــخ في بطونــه كثــراً مــن أعــمال العظــماء الأقدمــين وهــذه الأعــمال هــي 

ــا  ــه، فتجعلن ــال وريقات ــن خ ــا م ــطع علين ــاطع تس ــاضي الس ــور الم ــوم ن الي

نبتســم للمســتقبل وذلــك لآمــال التــي نعلقهــا عــى العظــماء؛ أي أمــة مهــما 

ــه  ــه مكانت ــت ب ــل عل ــان وأي رج ــا الزم ــدر به ــا لا يغ ــم مجده ــت وعظ عل
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ــذه  ــدر به ــان غ ــره وإذا كان الزم ــى أم ــب ع ــه لا يغل ــه صولت ــت ب وارتفع

ــترك  ــا في ــا إشــفاقاً عليه ــا ويرفــع ســاقه عــن عنقه ــرأف به الأمــة فلســوف ي

ــا هادئًــا ليطــر بهــا عظمائهــا إلى حيــث هنــاك العــز ونعيــم  لهــا الجــو صافيً

الحيــاة. إننــي ناضلــت بقلمــي هــذا عــن القضيــة العربيــة زمنًــا طويــاً وقــد 

كتبــت هــذا عــى شــاطئ البحــر في منتزهــات بیــروت وفي أعــالي قمــم )عالية( 

في جبــل لبنــان وليــس لي فيــه غايــة ســوى خدمــة الأمــة العربيــة التــي أرجــو 

ــرض  ــائرة في ع ــفينتها الس ــل س ــا لتص ــا في أعماله ــاص رائده ــذ الإخ أن تتخ

البحــار إلى مرفــأ الهــدوء والأمــان إن العمــل لخــر الهيئــة الاجتماعيــة أرفــع 

ــتطاعوا  ــا اس ــون م ــل المخلص ــه فليعم ــوان الل ــون، رض ــن يبتغ ــيلة للذي وس

ــل أجــل وأعظــم  ــك وأي عم ــة لذل ــد الحاج ــوم بأش ــي الي ــم، فه ــراً لأمته خ

ــا وخفــت صــوت  ــة ســدت نوافذهــا وقفــل بابه مــن إنقــاذ أمــة مــن هاوي

ــر وأي فخــر أجــل وأعظــم مــن إعــاء  ــه مــن أث الاســتغاثة بحيــث لم يبــق ل

ــت  ــالم وإن كان ــرح الع ــرف في م ــكان ع ــفل م ــت إلى أس ــة هبط ــة أم كلم

الأمــة هبطــت وزلــت فتعلــو يومًــا ويزهــو فيهــا مــاء الحيــاة 

ــاني  ــور الأم ــي ن ــماء ه ــدور العظ ــة في ص ــة المتأجج ــوى الكامن ــى أن الق ع

التــي تشــع عــى الأمــة العربيــة فتخفــف عنهــا ويــات الظــام وهــذا الــدور 

تحدثــه أيــدي المســتقبل الهاتفــة بشــدة كالــرار الــذي يحدثــه صــدام 

ــالي  ــال آم ــي حب ــق ألق ــاطع المتأل ــور الس ــك الن ــى ذل ــار فع ــولاذ بالأحج الف

ــام. ــة والس ــص التحي ــدي خال ــه أه ــة وإلي ــة العربي ــال الأم وآم
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الخيال الأعلى

ســماء تســطع بالكواكــب أم جنــات النعيــم؟ حســناء هيفــاء أم ملــك عظیــم؟ 

وردة في وادي تجــري أنهــاره أم نرجــس عــى جبــل عظیــم؟ بمــاذا نســتطيع 

ــزون،  ــا لعاج ــبران؟ كا إنن ــل ج ــبران خلي ــع كأدب ج ــف الأدب الرفي أن نص

ــه »نظــرة إلى الآتي« مــا  فلنضــع إذا جواهــره جــمالًا للناظريــن. قــال في مقال

يــي:

»من وراء جدران الحاضر ســمعت تسابيح الإنسانية

ســمعت أصــوات الأجــراس تهــز دقائــق الأثــر معلنــة بــدء الصــاة في معبــد 

الجــمال - أجــراس ســكبتها القــوة مــن معــدن الشــواعر ورفعتهــا فــوق 

ــوع  ــت الجم ــتقبل رأي ــن وراء المس ــري. م ــب الب ــدس -القل ــا المق هيكليه

ــور  ــض ن ــرة في ــرق منتظ ــو الم ــة نح ــة متجه ــدر الطبيع ــى ص ــاجدة ع س

ــة. ــاح الحقيق ــاح صب الصب

رأيــت المدينــة قــد اندثــرت ولم يبــق مــن أثارهــا غــر طلــل بــال يخــبر الرجــال 

باندحــار الظلمــة أمــام النور«.

وقــال في وصف »القرآن« ما هو آت:

ــاني  ــن مع ــئ م ــعراً وينش ــاة ش ــر الحي ــم ن ــب أن ينظ ــدئ الح ــا يبت »وهن

ــتائر  ــوق س ــح الش ــا يزي ــالي. ههن ــا اللي ــام وتنغمه ــا الأي ــورًا ترتله ــر س العم
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الأشــكال عــن معميــات الســنين الماضيــة. القــران تكاتــف اثنــين قويــين 

بحبهــما لمقاومــه دهــر ضعيــف، هــو انهيــال غيــث نقــي مــن ســماء طاهــرة 

ــة« ــول مبارك ــوى حق ــتخراج ق ــة لاس ــة مقدس ــو طبيع نح

أو زهرته )حياة الحب(:

»هلمــي يــا حبيبتــي نمــي بــين الطلــول فقــد ذابــت الثلــوج وهبــت الحيــاة 

ــار  ــع آث ــي لنتب ــة والمنحــدرات. ســري مع ــت في الأودي ــا وتمايل ــن مراقده م

ــل في  ــا ونتأم ــالي الرب ــالي نصعــد إلى أع ــد. تع ــل البعي ــع في الحق ــدام الربي أق

تموجــات اخــرار الســهول حولهــا.

ــه أشــجار  ــل الشــتاء فاكتســت ب ــا طــواه لي ــع ثوبً ــر فجــر الربي ــد ن هــا ق

ــروم  ــتيقظت الك ــدر. واس ــة الق ــس في ليل ــرت كالعرائ ــاح وظه ــوخ والتف الخ

بــين  راقصــة  الجــداول  وجــرت  العشــاق.  كمعــاشر  قضبانهــا  وتعانقــت 

الصخــور مــرددة أغنيــة الفــرح وانبثقــت الأزهــار مــن قلــب الطبيعــة 

ــؤوس  ــة ك ــوع الطبيع ــا دم ــرب بقاي ــالي لن ــر. تع ــن البح ــد م ــاق الزب انبث

النرجــس ونمــأ نفســينا بأغــاني العصافــر المــرورة ونغتنــم استنشــاق عطــر 

ــادل  النســيمات لنجلــس بقــرب تلــك الصخــرة حيــث يختبــئ البنفســج ونتب

ــة« ــات المحب قب

رحــم اللــه جــبران وغفــر لــه، إن منزلتــه في نظــري بعــد تأديتــه رســالاته إلى 

العــالم كمنزلــة حكيــم ألبــس الدنيــا فضــا مــن الأفضــال التــي تزينهــا وقولــه 

في مقالــه )حكايــة( في وصــف إنســان يناجــي حبيبتــه مــن خــوارق الأســحار 

وهــو:
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»وأنــت يــا مــن أخــاف مــن اســمها أن أدعوهــا باســمها. أيتهــا المحجوبــة عني 

بســتائر العظمــة وجــدران الجــال. أيتهــا الحوريــة التــي لا أطمــع بلقائهــا إلا 

في الأبديــة حيــث المســاواة. يــا مــن تطيعهــا الصــوارم

وتنحنــي أمامهــا الرقــاب وتنفتــح أمامهــا الخزائــن والمســاجد قــد ملكــت قلبًــا 

ــس  ــاً كان بالأم ــت عق ــه وخلب ــا الل ــا شرفه ــتعبدت نفسً ــه الحــب واس قدس

ــرام ومــما  ــود هــذا الغ ــوم أســراً بقي ــول فصــار الي ــة هــذه الحق حــرًّا بحري

ــه »خليــي« مــا هــو آت: ــه في مقال قال

»لــو علمــت يــا خليــي الفقــر أن الفاقــة التــي تقــي عليــك بالشــقاء هــي 

هــي التــي توحــي إليــك معرفــة العــدل وتبثــك إدراك كنــه الحيــاة لرضيــت 

بقســمة اللــه. قلــت: معرفــة العــدل لأن الغنــي مشــغول عــن تلــك المعرفــة 

بخزائنــه. وقلــت: كنــه الحيــاة؛ لأن القــوي منــرف عنهــا إلى المجــد فافــرح 

إذن بالعــدل لأنــك لســانه وبالحيــاة لأنــك كتابهــا«.
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التَّسليح فواجع 

ألقــى اللــورد ملــنر وزيــر الحربيــة الإنكليزيــة في الحــرب العظمــى في حفلــة 

أدبيــة في لنــدن ســنه 192٥ خطابًــا جــاء فيــه:

»إن مناظــرة الشــعوب عامــل مــن عوامــل الارتقــاء ولكــن إذا أريــد أن يكــون 

ــن  ــر ضم ــذه المناظ ــري ه ــب أن تج ــارا! وج ــاً ض ــس عام ــا ولي ــاً نافعً عام

ــد  ــدون أن تتقي ــا وحشــيًا عــى التســود والســؤدد ب ــا تكــون نزاعً حــدود ف

ــة وإذا لم يكــن شــعور فالأمــم واحــد في القواعــد  ــادئ الأدبي بــيء مــن المب

الأدبيــة الجوهريــة فــإن تطرفهــا في القوميــة قــد يبعثهــا عــى تمزيــق بعضهــا 

ــاف  ــدأ الخ ــد ب ــة وق ــارة الأوروبي ــذور الحض ــدد ج ــر يه ــا. إن الخط بعضً

ــماد  ــعنا الاعت ــم ولا يس ــد الأم ــة عن ــد الجوهري ــين القواع ــان ب ــر للعي يظه

عــى التقــدم المــادي ونجعلــه كافيًــا للتوفيــق بــين الشــعوب فقــد شــاع هــذا 

ــمًا  ــه كان وه ــك أن ــد ذل ــر بع ــم ظه ــاضي ث ــرن الم ــط الق ــاد في أواس الاعتق

ــار مــما لم يســبق  ــدم كالأنه ــا ال ــا جــرى فيه ــوالي ســبعون عامً وضــالًا. أن ت

ــح جــماح  ــس مــن ســبيل لكب ــك الأوهــام ولي ــخ نفــى تل ــل في التاري ــه مثي ل

ــة«. ــا مــن الوجهــة الأدبي ــرة في الشــعوب ســوى التقريــب بينه ــكار الثائ الأف

إن اللــورد المشــار إليــه مــن الذيــن يديــرون دفــه الســفينة العالميــة ويظهــر 

ــليح  ــن بالتس ــالم في التفن ــع الع ــد قط ــر. لق ــه الخط ــورا وهال ــه رأي صخ إن

ــه  ــالم من ــذ الع ــق لينق ــورد يبحــث عــن طري ــرى الل ــك ن ــدًا ولذل شــوطاً بعي

ــح  ــن كب ــل يمك ــا وه ــه حقيقيً ــر من ــا أك ــه خياليً ــار إلي ــذي أش ــق ال فالطري

ــي  ــون تق ــنة الك ــه أن س ــات معالي ــعوب ف ــرة في الش ــكار الثائ ــماح الأف ج
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بتنــازع البقــاء وبقــاء الأنســب لتتجــى حكمتــه تعــالى بعــدم دوام الأحــوال 

في الوجــود والدهــر كفيــل بتمثيــل أدواره وإذا كان هنــاك عامــاً أدبيًــا يفيــد 

العــالم هــو أن يكــون فيــه القانــون المشــترك يلغــي الأســلحة التــي اخترعــت 

ــا في هــذه  في القــرن العريــن ويحــدد التســليح فالتقريــب بــين الأمــم أدبيًّ

الناحيــة فقــط کفیــل بإنقــاذ الحضــارة مــن الدمــار. إن الاختراعــات الجهنميــة 

وضعــت البريــة في أتــون مــن الويــات لا يطــاق حتــى باتــت الأمــم لا تــكاد 

ــد هــو أن  ــق الوحي ــه والطري ــة في ــرى نفســها غارق ــداء إلا وت تتنفــس الصع

ــذي  ــاء ال ــف الب ــوني وتعمــل لتخفي ــن هــذا الإغــماء الجن ــا م تصحــو أوروب

ــه عــى الإنســانية. ــاخ بكلكل أن
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سؤال وجواب

جاءني من أقى الهند الســؤال الآتي:

»يا صاحب الزوابع

»مــى زمــن طويــل واعــدائي يعتــدون عــي بالبطــش والغــدر والتحقــر دون 

أن أقابلهــم بســوء أو أحقــد عليهــم غــر أن اســتمراري عــى الصــبر والتحمــل

حمــل الكثريــن عــى تشــوية فضيلتهــما بوصمــة العجــز والضعــف فــرت 

أتعــر بأذيــال الفشــل بــين اســتمرار أذى الأعــداء وبــين تشــويه النــاس فــما 

قولكــم؟«

يا صاحب السؤال

إن كنــت تلبــس رداء الفضيلــة لتظهــر الفضيلــة لا للفضيلــة، فلســت فاضــاً 

ــاء المســتعارة. وإن كنــت عكــس ذلــك مــع النــاس  واخلــع عنــك هــذه الأزي

وشــأنها فيــك. إن الســعادة التــي يعترفــون بأنهــم بعيــدون عنهــا فالفضيلــة 

مقرهــا. كــن ســعيدًا فيهــا ولا تلتفــت نحــو الشــقاء.

ــة  ــن وراء الحقيق ــطع م ــك يس ــماء حيات ــب في س ــو كوك ــامحك فه ــا تس أم

ــعادة  ــا الس ــألأ فيه ــادئ فتت ــر اله ــة كالبح ــك صافي ــن نفس ــال. ولتك لا الخي

والحيــاة كــما يتــألأ عــى ســطوح الميــاه جــمال الســماء و بهجــة المــأ الأعى«.
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كوارث العالم

ــه  ــة مقــالا نرت ــاء الأمركيــين في الصحــف الأمركي نــر أحــد مشــاهر الأطب

جريــدة الــبرق البروتيــة قبــل بضــع ســنين جــاء فيــه:

ــرون  ــة ق ــي بضع ــون، ولا تم ــة الجن ــل إلى حال ــى مه ــائر ع ــالم س »إن الع

ــة  ــات الروحي ــك: المروب ــح الأرض ومــن عليهــا مجانــين وســبب ذل إلا وتصب

والتنبــاك والدخــان والشــاي والقهــوة والإقامــة في المنــازل المختنقــة والمنــازل 

ــخ.« المغلقــة إل

ــل  ــا بأق ــا جليً ــر واضحً ــه يظه ــاً ولكن ــا قلي ــذا غامضً ــور ه ــول الدكت إن ق

تفكــر يقصــد حرتــه أن هــذه الأشــياء تضعــف الأعصــاب وتعرضهــا لأشــد 

الأخطــار، ومــن المعلــوم في عــالم الطــب وكــما يعرفــه أكــر النــاس أن ضعــف 

الأعصــاب مــن الأشــياء التــي عجــزت فيهــا حيــل الأطبــاء وهــي كذلــك تنتقــل 

بالوراثــة وبمــا أن ضعــف الإرادة وقوتهــا منوطــان بضعــف الأعصــاب وقوتهــا 

فتكــون الأعصــاب محــور الحيــاء في الســعادة والشــقاء.

ــد  ــذا تج ــا؛ ول ــد ضعفً ــة وتتزاي ــادر ضعيف ــل الن ــالم إلا القلي ــاب الع إن أعص

حــوادث القتــل تقــع كل أســبوع ضمــن منطقــة صغــرة وحــوادث الاعتــداء 

والرقــة كل يــوم والشــتم والافــتراء والاحتقــار كل ســاعة أو كل لحظــة 

فجميــع هــذه الحادثــات تنجــم عــن ضعــف الإرادة التــي هــي نتيجــة 

ــترون  ــارقون والمف ــاتمون والس ــدون أو الش ــو كان المعت ــاب. ل ــف الأعص ضع

ــل  ــوع بمث ــدم الوق ــهم بع ــى أنفس ــوا ع ــة لحكم ــون ذي إرادة قوي والنمام

هــذه الرذائــل المخزيــة ســيما وأنهــم يعلمــون مــا ينجــم عنهــا مــن حــوادث 
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ــور  ــة الدكت ــة وأخــرى. إن نظري ــين آون ــي يشــاهدونها ب ــة الت ــل المفجع القت

ــه أن  ــالم وتعلن ــام الع ــا أم ــة بجائه ــدًا ترســم الحقيق ــة ج ــه عالي المشــار إلي

شــتائمه ونميمتــه وافــتراءه وضربــه وقتلــه إن هــي إلا حــالات جنــون تصيبــه. 

ــوم أو كل لحظــة  ــم كل ي ــادر يفقــدون عقوله ــل الن ــالم إلا القلي ــع الع فجمي

ــره  ــذا وغی ــوم. كل ه ــقاء الي ــون الش ــي تك ــرة الت ــم الري ــة أعماله في حال

يثبــت صحــة قــول الدكتــور المشــار اليــه إن العــالم ســائر إلى حالــة الجنــون 

ــج. بالتدري
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البوهيميَّــة والنَّاس أو العلم والجهل

اطلعــت في العــدد ٣٦٣ مــن مجلــة )كل شيء( إحــدى مجــات )دار الهــال( 

عــى مقالــة لأصحابهــا الحكــماء والأفاضــل تحــت عنــوان شــوقي بيــك 

البوهيمــي، تناولــت البوهيميــة وحقيقتهــا وحقيقــة المرحــوم أمــر الشــعراء 

ــه: منهــا جــاء في

ــزاع  ــة ون ــون الجميل ــاب الفن ــه أصح ــل علي ــم جب ــق دائ ــة قل »إن البوهيمي

ــوف مــن العــادات والخــروج عــى العــرف فــترى  إلى الحركــة ومخالفــة المأل

الفنــان يــرف في تجوالــه هنــا وهنــاك ضــالا كمــن يبحــث عــن شيء، مفقــود 

فــا يجــده أبــد الدهــر كالغريــب الــذي يطــارده ســوء الحــظ وكالهــارب مــن 

ــن  ــا م ــا شرحن ــو م ــى نح ــة ع ــه. فالبوهيمي ــد في طلب ــة تج ــاد طاغي اضطه

مميــزات الفنــان بــل هــي مــن أظهــر مميزاتــه وأدلهــا عــى أنــه مطبــوع غــر 

زائــف عــى أنــه يحســن الإشــارة إلى أن البوهيميــة قــد تلتبــس بنــوع خــاص 

ــر الشــعراء حظــا  ــد أصــاب أم ــواء الخلقــي وشــذوذ الســلوك ولق ــن الالت م

غیــر يســر مــن صفــات البوهيميــة فــدل ذلــك عــى أنــه فنــان موهــوب«

ــا  ــا فرايته ــر فيه ــت النظ ــرى وأمعن ــو الأخ ــرة تل ــورة الم ــة المذك ــرأت المقال ق

تنطبــق عــى النبغــاء الحكــماء البوهيميــين الذيــن يتخــذ بعــض النــاس 

بوهيميتهــم للحكــم عــى طيشــهم وخفتهــم تــارة وجنونهــم تــارة أخــرى. إذن 

ــا غــر قلبهــم وأيهــما أفضــل  إن للعلــم عيونًــا غــر عيــون بعــض النــاس وقلبً

يــا تــرى؟! إن العلــم ينضــج أفــكارًا نــرة وأجســاما صحيحــة وصحــه وشــفاء 

وأنــوارا ولآلــئ وسرعــة ونظامًــا ومحبــة وســامًا، والنــاس تنضــج شــقاءً وبؤسًــا 
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ــداء واحتقــارًا  ــاء وحســدًا وافــتراء واعت ــا وري ــة وفســادًا ونفاقً ــا وفتن وإجرامً

واغتصابـًـا وتكــبراً. العلــم يــروض النفــوس ويهذبهــا ويرعاهــا والنــاس تســقيها 

دمًــا وحرامًــا. ولكــن لمــاذا هــذه الهيــاكل الخياليــة الضعيفــة الهزيلــة تتغلــب 

عــى العلــم الصحيــح القــوي. أقــف الآن عــى ســطح الفلســفة وأمــد ببــري 

ــن  ــزلًا م ــم ع ــح الجس ــة صحي ــوي البني ــم ق ــأرى العل ــع ف ــا الأرب في جهاته

الســاح ولــو كان الســاح مــن مخترعاتــه والهيــاكل هــي الجيــوش المســلحة 

ــة ولم  ــوم المدلهم ــم الغي ــق وه ــب المتأل ــو الكوك ــه أو ه ــط ب ــاحه تحي بس

يقــدر عــدل الحكومــات ولا نظــام الملــوك وکرامــات الرســل أن تصلــح العــالم 

ومــا نشــأت الأقــام إلا كمطــاردة الريــاح لأمطــار وكــما أن الأمطــار تســقي 

الأرض تفيــض فوقهــا غــر مكترثــة برياهــا فــإن الظلــمات لا تكــترث بالأنــوار.
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مناجاة الجمال

في صبــاح وقفــة العيــد بتاريــخ 4 نيســان ســنة 19٣٣ امتطيــت ســيارة توفيــق 

صالــح أغــا القادمــة إلى عــكا ومــا أن بلغــت الســهول المجــاورة لبلــد الشــيخ 

حتــى اســتوقفتها ونزلــت منهــا وتركتهــا تجــري في طريقهــا إلى عــكا وجلســت 

ــع أناجــي أزهــاره. كانــت الأزاهــر تتراقــص أمامــي كأنمــا  عــى بســاط الربي

تحتفــي بمقدمــي أو أنهــا هازئــة ســاخرة بقــدوم مــن حرمتــه الطبيعــة مــن 

ــدًا تعبــث بــه ظلماتــه حتــى هــام عــى وجــه  كواكبهــا المرقــة فبــات وحي

ياطمــه ســوء طالعــه وأتى بــه إلى هــذا المصــر.

إن ســوء الطالــع لم يرافقنــي في الجيــش ولا في مياديــن العلــم والأدب ولكنــه 

رفيقــي في الحيــاة الزوجيــة حرمنــي حــاوة الحــب وأعطــاره في أجمــل 

ــة الســعيدة  ــى هــذه الوقف ــان حت ــرارة الحرم ــاسي م ــام شــبابي ولا أزال اق أي

ــا  ــين الأزاهــر كواكبً ــي تضــم ب ــد الصــدور الت ــد عي ــذا العي ــد فه ــة العي وقف

ــه  ــاء بقول ــمال النس ــالى ج ــه تع ــف الل ــد وص ــين. لق ــر ریاح ــوء القم وفي ض

ــم  ــم الحاك ــاك العظي ــن الم ــات ه ــاء الجمي ــا( فالنس ــاة الدني ــرة الحي )زه

عــى النــاس جميعًــا بالحيــاة أو المــوت هــن الكواكــب المتألقــة بالنــور الــذي 

ــور  ــروب. أي ن ــروق والغ ــر في ال ــه الشــمس والقم ــه النجــوم وتناجي تغازل

أعظــم وأجــل مــن ذاك الــذي يخــترق الي القلــوب عنــد ذكــره وتذبــل العيــون 

لرؤيتــه. مــرت أمامــي ســاعة كتابــه هــذه الكلــمات فتــاة قرويــه قادمــه مــن 

حيفــا يــرق وجهــا في ربيــع قوامهــا إشراق البــدر في المــروج النــرة تتهــادی 

بــين نظــرات الجبــال وقبــات النســيم ومناجــاة الأطيــار وابتســامات الســهول 

ــي  ــا قلب ــق لرؤيته ــه وصف ــن جرب ــي ع ــاحرة قلم ــا الس ــتوقفت نظراته فاس
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فنســيت نفــي وكأننــي في عــالم الأحــام. لقــد قطعــت المســافات في جريهــا 

ــيخ  ــد الش ــاور لبل ــل المج ــة الجب ــدت إلى صفح ــى صع ــا حت ــي تتعقبه وعين

ــى صرت أشــاهده في كل مــكان.  ــي حت ــل عــى قلب ــك الجب وكأنمــا ترســم ذل

كان حفيــف الريــاح وتموجــات الأعشــاب والأزاهــر وأغاريــد الأطيــار كحفلــة 

ــار العــود، فانقلــب هــذا المنظــر  ــاء تتخللهــا الأنغــام الموســيقية عــى أوت غن

ــا  ــارغ الصــبر ولم ــم وانتظــرت الســيارات بف ــم عظي ــا إلى مأت الســاحر بفراقه

ــا إلى عــكا لمشــاهدة  ــم( حــرت معه ــارك إبراهي أقبلــت ســيارة الســيد )مب

العيــد ومــا أنــا في عيــد.
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الموت الأحمر

في إيوان الانتقام

إذا جــرى الإحصــاء فيــما وقــع أو يقــع مــن الجرائــم يظهــر لأول وهلــه رقــمًا 

ــم  ــك الرق ــا وذل ــة ويزيده ــرى مجتمع ــام الأخ ــرده الأرق ــادل بمف ــمًا يع ضخ

الكبــر هــو جرائــم الغــدر والاغتصــاب. يغتصــب الغاصــب اســتنادا إلى قــوة 

ــه فــاز  ــة لم يؤدهــا لأصحابهــا أو شــهادات دعــاة الســوء ويتخيــل بأن أو أمان

فــوزاً عظيــمًا. ولكــن اللــه أعــدل فــا يدعــه يهنــأ بغنيمتــه ويلهــم صاحــب 

ــة أو الحــق بالانتقــاص. الأمان

ــا  ــة في جوفه ــه الطبيع ــار تبتلع ــة والأحج ــوق الأترب ــدر ف ــذي يه ــه ال إن دم

ــوم  ــدر والنج ــين الب ــمس أو أع ــال الش ــد وحب ــا إلى الأب ــع لعنته ــل موض ليظ

والأفــق أنامــل الســماء تســجل لعنتهــا فيــه ومــع خرانــه الدنيــا ومــا طمــع 

بــه أو ســاقته إليــه أنانيتــه أو أركبــه الغــرور عــى خيلــه لينتــر بحرابــه فإنــه 

ــه  ــه ومائكت ــدث والل ــدود في الج ــرى وال ــوق ال ــا ف ــة بأسره ــي الطبيع ياق

ــاة. ــون والحي ــة القان ــه إلى الحــق روحاني وســائل الانتقــام مــن باطل

حدثني أحد الناس قال:

»إني مقيــم في بلــد )…( ولي عــدد غــر قليــل مــن الأعــداء فاســتمرار عدائهــم 

حملنــي عــى اتخــاذ خطــة للدفــاع ســليمة فــا تلقينــي في غياهــب الســجون 

ــد  ــف بالي ــم بالك ــة أحده ــن ضرب ــلم لي م ــد أس ــور. ولم أج ــمات القب أو ظل

التــي لا تــترك مكانهــا أثــراً يمكــن بــه الشــكوى وليكــن عــبرة لغــره غــر أن في 

ــأن  ــدي المذكــور ضابــط بوليــس وطبيــب اتفقــا عــى تجســيم الحــادث ب بل
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ــم  ــا للتوهي ــياء تخيلوه ــل أش ــن الداخ ــرأس م ــدث في ال ــور أح ــف المذك الك

عــى القضــاء وعــى القانــون بالنتيجــة إنهــم حاولــوا ســحقي مــن الوجــود«

ــوار  ــة أن أن ــاء مدني ــالي بع ــالم الع ــه الع ــمع ب ــه فليس ــي ب ــا حدثن ــذا م ه

المدنيــة التــي تزيــن الدنيــا إن أشرقــت فــوق الــرى وفي الفضــاء فإنــه لم يــزل 

ــدم  ــالم وأن يتق ــر والع ــن الب ــة م ــوس المنحط ــض النف ــمات بع ــا ظل دونه

فإنــه محجــوب عــن النــور وراء ســتائر الظــام المذكــور. يريــد هــؤلاء الذيــن 

ــر  ــروا بمظه ــا ليظه ــا في الدني ــروا أناسً ــه أن يض ــكان الل ــهم م ــوا أنفس وضم

الحاكمــين عــى الــرر والنفــع كاللــه دون أن تقابــل أضرارهــم ولكــن القوانين 

التــي يلبســونها أشرف مــن أن تســتر خبثهــم وضالهــم فتنقلــب في الحــال إلى 

ــر  ــا وتظه ــا تحته ــوم فتــيء م ــا أشــعة أدمــع المظل ــة تخترقه ســتائر روحاني

ــوم. الحقيقــة كــما تظهــر الشــمس والقمــر والنجــوم وراء الغي
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